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 العقود منذ الجزائري المجتمع یعیش

 ، الحیاة جوانب كل مست سریعة تحولات   الأخیرة

 التي والنفسیة الفكریة الهزات إلى  الفرد فیها یتعرض

 للأمراض عرضة وتجعله ، شخصیته في تؤثر

 العلمیة الأفكار ذهنه في   تتصارع ،والمختلفة

 حول الأسئلة طرح إلى تدفعه و الشعبیة بالمعتقدات

 الشفاء كیفیات و اخفاقاته، أسباب او مرضه بیعةط

 عن البحث   إلى البعض یدفع مما وتجاوزها، منها

 السحرة ومشاكلهمعند لأمراضهم إجابات

 لانتشار المیدانیة دراستنا جاءت هنا من .والمشعوذین

  . الجزائري المجتمع في السحر ظاهرة

-العلاج الدیني -المعتقدات –السحر:كلمات مفتاحیة

  .المعتقدون بالسحر   -الرقیة الشرعیة  
  
  

 

Abstract: 
 
Since recent decades, Algerian society 
has been undergoing rapid 
transformations affecting all aspects of 
life, in which the individual is exposed to 
intellectual and psychological shocks that 
affect his personality, make him 
vulnerable to various diseases, and 
scientific ideas clash in his mind with 
popular beliefs and push him to ask 
questions about the nature of his illness 
or the reasons for his failures.And how to 
heal and overcome them, which leads 
some to search for answers to their 
diseases and problems with magicians 
and sorcerers.From here came our field 
study of the spread of the phenomenon of 
magic in Algerian 
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  مقدمة.1
یعیش المجتمع الجزائري منذ العقود الأخیرة  تحولات سریعة مست كل جوانب الحیاة  

العامة  والخاصة  و في كل المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، یتعرض فیها الفرد  

إلى الكثیر من الهزات الفكریة والنفسیة القویة التي تؤثر في شخصیته ، وقد تسبب له حالات 

والتوتر والوسواس الذي یلاحقه باستمرار ، وتجعله عرضة للأمراض النفسیة من القلق 

والروحیة ،كما تتصارع  في ذهنه  الثقافة العصریة بالثقافة التقلیدیة والأفكار العلمیة 

التعالیم الدینیة بالمبادئ الدنیویة ، و تدفعه إلى طرح و المیتافیزیقیة ،بالمعتقدات الشعبیة 

ة مرضه او أسباب اخفاقاته الاجتماعیة ، و كیفیات الشفاء منها وتجاوزها الأسئلة حول طبیع

حیث تساهم العوامل الثقافیة ,  ، وهنا تتدخل عوامل كثیرة في توجیه سلوك الفرد 

والاجتماعیة المشكلة لثقافة الفرد والمجتمع وكذا شخصیته وتنشئته الطفولیة ، في دفع 

هم ومشاكلهم، حیث یلجا الكثیرون إلى الدین طلبا البعض إلى  البحث عن إجابات لأمراض

، بینما یتجه البعض الاخر الى السحرة  و مللشفاء وبحثا عن إجابات  للأسئلة التي ترهقه

المشعوذین یطلبون  استنفار قدراتهم فوق الطبیعیة ، وخدامهم من الجن والشیاطین  لتحقیق 

ذى بأشخاص یرون انهم یقفون في طریق اماني عجزوا عن تحقیقها بأنفسهم ، او الحاق الأ

  .اهدافهم ومبتغیاهم 

والملاحظ في المجتمع الجزائري عموما ، ومنطقة الدراسة بشكل خاص هو تزاید 

من هنا جاءت دراستنا . ملحوظ لممارسي السحر وكذا تزاید المعتقدین بهم وبقدراتهم الخارقة

عدد المعتقدین  بالسحر والسحرة وما  المیدانیة لانتشار ظاهرة السحر في المجتمع و تزاید

یملكونه من قدرات قد تغیر من واقعهم الذي لا یرضون عنه او تزاید الخوف من قدراتهم 

والسؤال الذي دفعنا إلى هذا البحث وهذه الدراسة . التي یمكن ان تسبب لهم الأذى والفشل

لانتشار الواسع لممارسیه إلى زیادة عدد المعتقدین بالسحر وا أدت عوامل التيالما هي  :هو

  بهذا الشكل؟ وما هي طرق العلاج منه؟

  :منهج الدراسة وادواتها

ان دراسة مثل هذه الموضوعات حیث تتشابك وتتعدد العوامل المرتبطة بالظاهرة فان المنهج 

الوصفي  یعد أساسیا و لا غنى عنه، فالوصف الدقیق للظاهرة كما هي موجودة یجب ان لا 
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هي تجمیع البیانات والمعلومات فقط و إنما تمتد إلى تحلیل الظاهرة،  یفهم أن مهمته

وتفسیرها للبحث عن العلاقات و الأسباب المتداخلة بین عناصرها  وفهم الدوافع وراء 

  )101، صفحة 2004عبد االله عبد الغني، (.انتشارها، والتنبؤ بمألاتها

 :الانثروبولوجیة الحقلیة تحتم علینا استخدام مجموعة من الأدوات نذكر منا ان الدراسة 

حیث تعد الملاحظة أهم الأدوات المستخدمة في البحث :الملاحظة الكیفیة والملاحظة الكمیة

الانثروبولوجي، بل یمكن أن نقول عنها الأداة الأساسیة في هذا النوع من 

 ، حیث تسمح الملاحظة المباشرة للباحث بالوصف الدقیق(COPANS, p. 34)البحوث

لكن هذا الوصف لم .توجیه التساؤلات اللازمة للحصول على الاستنتاجات المناسبةللظاهرة و 

) الملاحظة الكمیة(یكن وحده كافیا للإلمام بالظاهرة مما یحتم علینا استخدام المنهج الكمي 

لأن )55، صفحة 1991أبو حطب، و صادق، (اد على الإحصاءومن هنا كان الاعتم

السلوك الإنساني یمدنا بفئتین من المعلومات أو الحقائق، حقائق لها دلالات كمیة تشیر إلى "

الحجم أو المقدار، وهناك الفئة الثانیة من الحقائق وهي ذات الدلالات الكیفیة التي تحتاج 

من المؤكد أن الشباب الذین : "على حد قول  كلود لفي ستروس".إلى مجرد الوصف والتفسیر

سوف یتخصصون في العلوم الاجتماعیة لا بد وأن تكون لهم ثقافة أساسیة قویة في 

لا طردوا من المسرح العلمي   )101، صفحة 2004عبد االله عبد الغني، (".الریاضیات، وإ

حیث أجرینا العدید من المقابلات مع الكثیر من افراد مجتمع الدراسة،و سمحت لنا : المقابلة 

. بجمع الكثیر من المعلومات المتعلقة بالسحر و اخذ اراء المعتقدین والمترددین على السحرة

  )289، صفحة 1971وصفي، (

إن الأشخاص الذین :" لیو جیمسبیوبلیالإخباریین بالقولبیعرف جریك با:الاستعانة بالإخباریین

یسمحون للباحث الحقلي بإجراء المقابلة معهم، أو یسمحون له بالقیام بملاحظة سلوكیاتهم، 

، عبد االله عبد الغني("یسمون الخبراء أو الإخباریین، وبعضهم یقدمون عونا كبیرا للباحثین

فقد استفدنا كثیرا في بحثنا من المساعدات والتسهیلات التي قدمها لنا .)116، صفحة 2004

بعض المرضى ممن یعتقدون ان بهم سحر اثناء جلسات العلاج  و بعض المعالجین بالرقیة

 .ممن تعاملوا معنا بوضوح من خلال السماح لنا بحضور جلسات العلاج

  

 



  انثروبولوجیة- دراسة سوسیو  -انتشار السحر في المجتمع الجزائري
  بمنطقة بسكرة

 

 

683 
 

  :مجال الدراسة

كانت دراستنا هذه في منطقة بسكرة ویعود اختیارنا لهذه المنطقة  :الجغرافيالمجال 

  :لما یلي

الانتشار الواسع والملحوظ لظاهرة السحر في هذه المنطقة بشكل ملفت  للانتباه،  -

من خلال زیادة عدد المترددین على السحرة  وزیادة عدد المعتقدین بانهم تعرضوا للاعتداء 

  .السحري

من أجل التعمق في دراسة الظاهرة ) منطقة بسكرة(ث في نطاق محدد حصر البح -

والإحاطة بموضوعها وجوانبها المختلفة، لأنه لو توسع مجال الدراسة إلى مناطق أخرى 

  .وعلى الباحث الواحد. لاستحال انجازه بالشكل المناسب

فئة : من المجتمع ولأن العلاج بالرقیة یقوم على طرفین أو فئتین أساسیتین :المجال البشري

وفئة المعتقدین بالسحر و المترددین على السحرة  بدواعي تعرضهم " أي الرقاة"الممارسین 

موزعین على الجهات المختلفة لمنطقة ) حالة 32(العینة المدروسة  أفراد للسحر وقد بلغ عدد

  .الدراسة

  :la sorcellerieتعریف السحر .  2

یعد السحر ظاهرة موغلة في القدم ، عرفتها الشعوب عبر مراحل التاریخ الإنساني، 

من عهد الشعوب والحضارات القدیمة إلى یومنا هذا ،برغم اختلاف الزمن واختلاف الثقافات 

ولا تخلو أي ثقافة من ممارسات وطقوس سحریة قد تكون فردیة أو جماعیة، من . والشعوب

، كما )14، ص 10/223الفتح الباري (قبله قصة هاروت وماروت عهد نوح علیه السلام و 

عرف السحر عند شعوب بابل، والفرس وقدماء المصریین، كذلك شعوب بلاد الهند وبلاد 

  )14-31سلیمان الأشقر، الصفحات (.الخ...الإغریق

فعند الیهود والمسحیین، أنذرت  النصوص الدینیةالسحرة بالعقاب الشدید ودعت 

لا تدع "ویصل غضب االله من السحرة إلى أقصى درجة عندما یطالب بموت السحرة " لقتلهم 

كما بین الكتاب المقدس أن السحر والجان نوع من النجاسة ,  )18، 22خر (" ساحرة تعیش

عاد عنهما وشبه الكتاب المقدس بین السحرة والكلاب والقتلة تنجس الفرد، لذلك أمر بالابت

خارجا یكون الكلاب والسحرة "والزناة ووضعهم في نفس المرتبة حیث ذكر في سفر الرؤیا أن 
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وقد جعلت الیهودیة والمسیحیة السحرة في أسفل منزلة ) . 15، 22سفرالرؤیا (والزناة والقتلة 

  .)17، صفحة 2002حسن دحبول، (دنیا أو الآخرةوأنذرتهم بأقصى العذاب سواء في ال

فلقد  دهش الباحثین في تاریخ أوربا  بالاطلاع على الدور الكبیر : أما في أوربا

الك، فقد كان للسحر والسحرة والساحرات في هذه مالذي لعبه السحرة والسحر في حیاة الم

والطبقة الراقیة وأقبل على دراسته وممارسته الأمیر والصعلوك  البلاد شأن عظیم عند الحكام

وكان لكل ملك ساحره الخاص الذي یقوم بخدمته (...) والغني والفقیر والعالم والجاهل 

  )43سلیمان الأشقر، صفحة (..ویحقق له أو لها الأغراض

  :السحر في الإسلام. 1.2

الكریم وجاءت السنة النبویة تؤكدان وجود السحر، ومخاطره على الفرد جاء القرآن 

وَاتَّبَعُواْ مَا تتَْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ :"والمجتمع والنهي عنه قال تعالى
مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ سُلَیْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ 

قُونَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا  مَا یُفَرِّ

ینَ بِهِ مِنْ  أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ  بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّ

لَوْ كَانُواْ  یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ 
  )102الآیة  :البقرة" (یَعْلَمُونَ 

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ , قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَْعْلَى, فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسَىفَأَوْجَسَ "

, 67الآیات: سورة طه" (تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلاَ یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى

68 ،69(.  

م السحر أصعب وأشد الموبقات ورتبه مباشرة بعد واعتبر النبي علیه الصلاة والسلا

:" فقال صلى االله علیه وسلم, الشرك باالله لخطورته على المسلمین، بل اعتبره من الكفر أیضا

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل : اجتنبوا السبع الموبقات

أرشوم، (".، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتمال الیتیم، وأكل الربا والتولي یوم الزحف

  )30، صفحة 1994

:" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن عمران بن حصین رضي االله عنه قال

لیس منا من تطیر أو تطیر له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سُحِر له، ومن أتى كاهنا 

  )27، صفحة 1997بالي، (".یقول فقد كفر بما أنزل على محمدفصدقه بما 
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لقد أخذ السحر حیزا واسعا في كلام ودراسة علماء الدین الإسلامي، سواء بضبطهأو تعریفه 

والتحدث عن مخاطره على الفرد في عقله وجسمه وعلاقاته ودینه وعلى المجتمع، حیث قال 

مر كینونة للسحر السحر عمل تقرب فیه إلى الشیطان وبمعونة منه كل ذلك الأ" :الأزهري

ومن السحر الأخذة التي تأخذ العین حین یظن أن الأمر كما یرى ولیس الأصل على ما 

  )348، صفحة 2000المنظور، (. "یرى

یؤثر في بدن المسحور أو عقله، وله السحر عقد ورقى وكلام :" أما الشافعي فیقول

، صفحة 1989یكن، (حقیقة فمنه ما یقتل، یمرض، ویأخذ الرجل عن زوجته، یحبب ویفرق

56(  

مما تقدم نرى أن السحر ظاهرة عالمیة لدى كل الشعوب والأمم وحذرت منه 

الشیطانیة لما یترتب عنه من إفساد أحوال الفرد واستنكرته كل الدیانات واعتبرته من الأعمال 

  .والمجتمع

لقد حظیت ظاهرة السحر بدراسات كثیرة قام بها الباحثون الانثروبولوجیون وعلماء 

الاجتماع وغیرهم وأخذت تفسیرات وتأویلات مختلفة، حیث تتوزع الدراسات المنجزة في 

  :موضوع السحر باتجاهین رئیسیین

یفي، واجتماعي هدفه السیطرة على الطبیعة والقوى فوق وظ: الاتجاه الأول -

السحر یسعى إلى السیطرة على الطبیعة، :"فریزرجیمس الطبیعیة وتسخیرها وهذا موقف

  )207، صفحة 1997لومبار، (" ویرمي إلى تحقیق غایات مخصوصة

في دراسته  Malinowskiسكي یبرونیسلاومالینوفولعل أهم أصحاب هذا الاتجاه هو 

فعندما یظهر " :یقول "سكان جزر التروبریاند:" العامة حول السحر التي جاءت في كتابه

إلى  ءاللجو للإنسان عجزه عن التحكم في الواقع الموضوعي المطروح أمامه، فإنه یبدأ في 

  :وهذا معناه أن هناك مستویان للنشاط الإنساني(...) السحر 

مستوى عملي في قدرة الإنسان، ومستوى غیبي یلجأ إلیه عند العجز عن السیطرة 

على الظواهر وتسییر دفة الحیاة فعند القدرة ووضوح الرؤیة یلجأ إلى المستوى الأول الواقعي 

الساعاتي، (" ء إلى المستوى الثاني الغیبيالموضوعي، وعند العجز فإنه یسارع باللجو 

السحر یخدم في علاج كثیر من سوء التوافقات "كما یرى بأن )56، صفحة 1984
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ویمد الناس بالقوى الدافعة إلى العمل والاتحاد والارتباط، وهو (...) والصراعات الفكریة 

، 1984الساعاتي، ("مثل النظام والثبات والدقة والتنبؤینمي صفات لازمة لكل عمل ناجح 

  .)57صفحة 

فإنه یرى في السحر حالة مرضیة ونفسیة حیث تعتبر : أما الاتجاه الثاني  -

الممارسات نفسها ناتجة عن اضطرابات نفسیة في شخصیات مزاولي هذه الممارسات أو 

" وهذا ما تمثله النظرة الفرویدیة التي ترى أن )السحر والتطبیب بالمغرب( .زبائنهم أوهما معا

السحر مرض نفسي یصیب بعض الأشخاص أو بعض المجتمعات، وهو بمثابة ردة إلى 

الساعاتي، (" التفكیر البدائي، أو هو ردة إلى مرحلة طفیلیة، وبذلك یكون عرضا نكوصیا

  .)57، صفحة 1984

  :أقسام وأنواع السحر. 2.2

إن تصنیف السحر یأخذ في الغالب على الرغم من اختلافات كثیرة بین العلماء 

والسلبي،  -الأسود، والسحر الایجابي -السحر الأبیض: والدراسیین تصنیفات ثنائیة كثیرة كـ

  الخ...تصاليسحر العامة، الخاصة، السحر التشاكلي، الا

  وسوف نركز في بحثنا هذا على تصنیفین أساسین في السحر

تصنیف الشیخ محمد بن صالح العثیمین حیث یرى أن السحر : التصنیف الأول

  :قسمان

عقد ورقي، أي قراءات وطلاسم یتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشیاطین : الأول

  .فیما یرید لضرر المسحور

رادته ومیله وهو ما یسمى  أدویة وعقاقیر: والثاني تؤثر على بدن المسحور وعقله وإ

عندهم بالعطف والصرف، فیجعلون الإنسان ینعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى یكون 

كالبهیمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، وفي تصوره بأن یتخیل الأشیاء على 

  .)نسخة الكترونیة / السحر/الروحیةالأمراض (.هخلاف ما هي علی

  :وینقسمالسحـر إلى قسمین

یعتمد ممارسوه على العزائم القرآنیة المستخلصة من مصادر : السحر الروحاني/ أ

وتمتلئ هذه الكتب بالعزائم السحریة , " البوني"وكتب  السحر الإسلامي، وخاصة منها كتب 

  .الأغراضوالأحجبة التي تستخدم في الكثیر من 
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وفیه یتم الاتصال بالجان السفلي من أشرار الجن، وأقصى : السحر السفلي/ ب

مراتبه تلك التي یستطیع فیها الممارس الاتصال بالشیطان، حیث یتم فیها معاهدة على أداء 

الساحر للسحر الشریر في مقابل مساعدة الجن له، ویتطلب السحر السفلي أوقاتا خاصة 

-294، الصفحات 1992الجوهري و وآخرون، (.شر على ملاك الخیریسیطر فیها ملاك ال

293(  

نذكر منها على سبیل التعریف لا  ,أما من حیث أنواعه وأغراضه فكثیرة جدا

  :الحصر

سحر التفریق، سحر المحبة، سحر التخیل، سحر الجنون، سحر الخمول، سحر 

، سحر تعطیل الزواج، سحر )الاستحاضة(المرض، سحر النزیف الهواتف، سحر 

  .)111- 74، الصفحات 1997بالي، (الخ...الربط

  :أعراض السحر. 3.2

تختلف أعراض السحر من شخص لآخر وذلك حسب نوع السحر، لكن في الغالب 

مفاجئ في سلوك المسحور مما یجعله یتصرف فإن الأعراض الأساسیة تتمثل في تغیر 

تصرفات غریبة، مثل كثرة الشك، العدوانیة المفرطة، تضخیم الأمور التي كانت من قبل 

أو بعض الأماكن ) مثلا الزوجة أو الأم(تافهة، اعتزال الناس، كراهیة بعض الأشخاص 

  ).مثل البیت أو مكان العمل(

شحوبة الوجه، نقص في الوزن، ظهور بعض : تغیر في الجانب الفیزیولوجي مثل -

 )مثلا أوجاع في البطن، أو في الرأس(الآلام والأوجاع الغیر مفهومة 

  :السحر في مجال الدراسة.  3

ظاهرة السحر ظاهرة مخیفة مرعبة تشكل بالنسبة لسكان المنطقة مصدر القلق، 

ویجعل الأفراد یتصرفون والوسواس الدائم، مما یجعل العلاقات الاجتماعیة توصف بالتوتر، 

بحذر شدید اتجاه الآخرین خاصة في العلاقات بین الجنسین، أو في المناسبات والاحتفالات 

المختلفة حیث یتم توزیع وتقدیم المأكولات والحلویات والمشروبات، وفي أماكن العمل حیث 

في إقامة علاقة  الاتصال الدائم بین أطراف عدیدة، قد تدفعهم الغیرة، الحسد، أو حتى الرغبة

  .معینة إلى اللجوء إلى استخدام السحر
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إن الخوف والرعب الذي یتملك الأفراد من السحر ناتج عن وجود عدد هام من 

ممارسي السحر في المنطقة من الرجال والنساء على السواء أغلبهم معروفین عند الناس 

تماد على ما ذكره لنا بعض یقدمون السحر لمن یدق أبوابهم فعلى سبیل المثال أحصینا بالاع

ثمانیة من ممارسي "منطقة وما جاورها من قرى الالرقاة وأكده عدد كبیر من الناس في 

علیها عدد كبیر من الناس بطریقة سریة وحتى معلنة  یتردد ، من بینهم امرأة ساحرة"السحر

  ).أمیات ومتعلمات(من كل فئات وطبقات المجتمع خاصة الفتیات العازبات منهن 

  :الدراسة المیدانیة. 4

التي دامت أربعة اشهر من جویلیة نهایة شهر أكتوبر  انطلاقا من دراستنا المیدانیة

او ما یمكن (والتي اعتمدنا فیها على الملاحظة بمساعدة مجموعة من الرقاة 2022من سنة

 ةلالمقاب بإجراء، والمقابلة مع بعض افراد العینة الذین سمحوا لنا )ان علیهم الاخباریون

  :مایلي یمكن أن نذكر  معهم، 

  :والأعراض التي تصاحبها المنتشرة في منطقة الدراسة أنواع السحراكثر 

وهو عبارة عن كراهیة مفاجئة للزوج لزوجته أو عكس ذلك، دون : سحر التفریق* 

لى صراعات عائلیة وأغلبه من فعل  أسباب موضوعیة وهو سحر غالبا یؤدي إلى الطلاق وإ

  .الأقارب والجیران وزملاء العمل وهذا النوع من السحر هو الأكثر انتشارا

ویحدث عادة " فلان أو فلانة"والقصد منه جعل شخص ما یحب : سحر المحبة* 

من طرف الجیران وزملاء العمل ومن أعراضه طاعة عمیاء للمحبوب، عدم الصبر على 

  .في حالة أشبه بالجنون، وقد یجعل منه "معبودا"فراقه، حیث یصبح المحبوب 

نتیجة الحسد والغیرة، ومن أعراضه تراجع أحد الزوجین في : سحر تعطیل الزواج* 

آخر لحظة عن قرار الزواج، تغیر مستمر في رأي أحدهما وعدم الثبات على رأي واحد، 

  .الخ...الخوف من ممارسة الجنس مع الطرف الثاني، كراهیة أحدهما للآخر

"  لیلة البناء"وهو عجز الرجل عن إتیان زوجته خاصة : اجسحر الربط عن الزو * 

وقد یحدث أیضا عند المتزوجین، وهذا النوع من السحر منتشر بشكل كبیر خاصة في 

أوساط الرجال، كما یوجد أیضا عند النساء، ومن أعراضه عدم الانتصاب بصورة طبیعیة 

  .عند الاقتراب من الزوجة



  انثروبولوجیة- دراسة سوسیو  -انتشار السحر في المجتمع الجزائري
  بمنطقة بسكرة

 

 

689 
 

اب شخص ما بمرض عضوي خاصة ومن أعراضه أن یص: سحر المرض* 

دون وجود أسباب مرضیة حقیقة وعجز ) كليالشلل الالشلل في بعض الأطراف أو (منها

  .الأطباء عن علاج المرض

  :المعتقدین بالسحرتصنیف 

  :تصنیف المعتقدین بالسحر على أساس الجنس-أ

  تصنیف المعتقدین بالسحر على أساس الجنس) أ(جدول 
  النسبة المئویة  الإصابة بالسحر عدد المعتقدین في  الفئة

  %21.88  07  ذكور

  %78.12  25  اناث

  % 100  32  المجموع

  من انجاز الباحثالجدول : المؤلف

إن بحثنا المیداني جاء لیبین ان الاناث اكثر اعتقادا بالسحر او الاستعانة بالسحرة 

للذكور وهذا لا یفسر عدم  %21.88في مقابل  %78.12حیث تمثل هذه الفئة نسبة 

اعتقاد الرجال بالسحر واللجوء الیه، إنما یعود إلى عدة أسباب ودوافع تدفع المرأة إلى 

الاعتقاد بالسحر و قدرات السحرة، فالمرأة في مجتمع الدراسة تعیش تحت سیطرة الرجل، 

الوقت، على حد وتعلم في الغالب للقیام بأدوار منزلیة، تمثل  شرف العائلة والعار في نفس 

إن النظرة التقلیدیة تختزل المرأة إلى جسدها فأنوثتها هي :"تعبیر الأستاذ عبد القادر عرابي

إنها عورة والعورة شيء مقدس، وهي رمز للشرف والعرض وتلك ... قدرها، ومحددة لمصیرها

اء، ویتجلى في الأسرة التقلیدیة یتسلط الرجال على النس(...) القیم فوق زمانیة وفوق مكانیة 

إن .. )64- 50، الصفحات 1999عرابي، (..." التسلط في حجب المرأة عن الحیاة العامة

خاصة ذلك (حجب الفتاة عن الحیاة العامة قد یكون سببا في عنوستها وتأخر قدوم الزوج 

، ولیست البنت المتعلمة و الجامعیة بأفضل حال ، فهي تعلم ) الذي یرضى عنه الأب

المصیر المحتوم بان تزج من جدید في عالم التقالید والأعراف بعد ان تحررت لمدة من 

ول على الشاب والزوج بمثابة المخلص لها من العودة الى السلطة الزمن ، ویصبح الحص
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وحتى بعد الزواج فمشاكل العقم وتأخر الحمل عند بعضهن  قد . الابویة و الحیاة التقلیدیة 

  .یهدد استمرار علاقتها واسرتها 

كل هذه الظروف تكون أسباب لزیادة القلق النفسي عند المرأة ، وهكذا یصبح 

ات و اللجوء الى السحر وسیلة لقلب معادلة القوة و المخلص لها من ییبالاعتقاد بالغ

معاناتها، فبالسحر تسمع وتطاع من طرف الآخرین، وبذلك یعد اللجوء الى الاستعانة 

بالسحر او الاعتقاد بتعرضها للسحر استراتیجیة تعبر من خلالها المرأة عن رغبتها في 

تكسیر الحواجز التي تمنعها من الظهور في العالم الإنعتاق من السلطات المفروضة علیها و 

  .الخارجي، والتعبیر عن مكبوتاتها بتفریغها

 ,هذا عن المرأة أما الذكور من المترددین على العلاج بالرقیة فدوافعهم تختلف نسبیا

الخ هي الأساس في لجوئهم ...فهي الفشل في العمل، مشاكل اقتصادیة، المشاكل الجنسیة، 

  .إلى الرقیة

  

  :حسب فئات العمرالمعتقدین بالسحر  تصنیف- ب

  توزیع المعتقدین بالسحر حسب فئات العمر) ب(جدول 

  فئة العمر
عدد المعتقدین في الإصابة 

  بالسحر
  النسبة المئویة

  %6.2  02  سنة 15اقل من 

  %81.2  26  ]سنة 60 – 15[

  %12.5  04  سنة 60أكثر 

  % 100  32  المجموع

  الجدول من انجاز الباحث: المؤلف

أن الاعتقاد بالسحر لا ) ب(دلت الدراسة المیدانیة حسب ما یوضحه الجدول 

  .یقتصر على فئة عمریة معینة، فهو یشمل كل الفئات، ولكن بنسب مختلفة

  ]سنة 60 – 15[إن الغالبیة العظمى من المعتقدین بالسحر تنتمي إلى الفئة العمریة بین 

من مجموع العینة، ویمكن تفسیر هذه النسبة الكبیرة لهذه الفئة  %81.2والتي تمثل نسبه  

العمریة بانها تعد مرحلة قلق على النجاح في الدراسة و الحیاة، القلق على المستقبل، وعلى 

ون حیاة عائلیة، التفكیر في الزواج ، الزواج، تكوین الأسرة، المشاكل الزوجیة، بدایة تك
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نفسیة واجتماعیة لإثبات الذات،  اتمرحلة صراع"إنها . الرغبة في الاستقرار النفسي والعائلي

صراع من أجل الأخر، وضده مشاكل اقتصادیة وحیاتیة صعبة تؤدي إلى تزاید المشاكل 

وان أي اخفاق لا یمكن )29-27، الصفحات 2003إجلال، (" الخ...امالنفسیة كالقلق والفص

تقبله بالمنطق الطبیعي، انما یبدا البحث عن أسباب و مسببات فوق طبیعیة ، وهنا یكون 

  .السحر وسیلة  لتبریر كل الإخفاقات والفشل

فنرجعه إلى أن فأفراد هذه العینة  %6.2سنة والتي تمثل  15أما الفئة أقل من 

مازالوا لا یحسون بوطأة الحیاة ومشكلاتها وقلة اعتقادهم بمثل هذه المواضیع، والأساس أن 

هؤلاء لا یعبرون عن تعرضهم للسحر ولا یحضرون عند المعالجین من السحر من تلقاء 

شاكلهم تتمثل أنفسهم ولكن انطلاقًا من اعتقاد أولیائهم ، كما أن اغلب امراضهم وم

  . فیالكوابیس واضطرابات النوم، أمراض الحساسیة الجلدیة، و الرسوب في الامتحانات

أما الفئة الفئة فوق الستین سنة فهي بدایة الشیخوخة، فئة عمریة قلت فیها 

الطموحات، وتجاوزت مرحلة الصراعات النفسیة وأغلب أمراضهم ومشاكلهم بسبب الأولاد، 

  .المجهول التهمیش، والخوف من

  ):العائلیة(حسب الحالة الاجتماعیة  المعتقدین بالسحرتصنیف -جـ

  )العائلیة(توزیع المعتقدین بالسحر الحالة الاجتماعیة ) جـ(جدول 
  النسبة المئویة  عدد المعتقدین في الإصابة بالسحر  الفئة

 %25  08  عزباء/ أعزب

  %43.7  14  )ة(متزوج 

  %31.2  10  )ة(مطلق 

  %100  32  المجموع

  الجدول من انجاز الباحث: المؤلف

تبین ارقام الجول أن الغالبیة من المعتقدین بالسحر هم من فئة المتزوجین في بدایة 

الحیاة الزوجیة  خاصة الاناث منها حسب من بینته الملاحظة المباشرة و مثلوا نسبة 

من مجموع العینة ، و تتمثل مشاكلهم في استشعارهم بالصعوبات التي تواجههم  43.7%

في بدایة علاقتهم، خاصة تلك المترتبة بالإنجاب، التوافق الزواجي، المشكلات الیومیة، 

وهذا ما . المشكلات الجنسیة وكذلك الاقتصادیة للعائلة وغیرها التي قد تصل الى الطلاق



  الطیب العماري
  

692 
 

فالأشخاص لا یتقبلون فشل علاقاتهم %31.2بة عالیة أیضا جعل فئة المطلقین ذات نس

الزواجیة مما یدفعهم التعبیر عن معتقدهم بانهم كانوا ضحیة اعتداء سحري ، او یلجؤون الى 

  .السحرة لطلب المساعدة من اجل الامساك بالزوج او لدفع الاعتداءات السحریة

، المشكلات العاطفیة، البحث اما فئة العزاب، فان تأخر سن الزواج، مشكلة العنوسة

الخ كلها أسباب قویة تدفع بهم إلى ...عن النجاح في الدراسة او العمل والنظرة الاجتماعیة

  .عالم السحر و السحرة بحثا عن أسباب لتبریر فشلهم

  :مستویاتهم التعلیمیةعلى أساس  المعتقدین بالسحرتصنیف  -د

  المستوى التعلیميتوزیع المعتقدین بالسحر حسب ) د(جدول 
  النسبة المئویة  عدد المعتقدین في الإصابة بالسحر  المستوى التعلیمي

  %34.3  11  بدون مستوى تعلیمي

  %31.2  10  ابتدائي و متوسط

  %21.8  07  ثانوي

 %12.5  04  جامعي

  %100  32  المجموع

  الجدول من انجاز الباحث: المؤلف

الاصابة بالسحر او اللجوء الى السحرة  نكون مخطئین إذا اعتبرنا أن الاعتقاد في 

  .خاصیة تمیز فئة الأمیین و محدودي المستوى التعلیمي فقط دون المتعلمین

فالدراسة المیدانیة من خلال الجدول أعلاه تبین ان الاعتقاد بالسحر او اللجوء الى 

دات میین وأصحاب الشهاالسحرة والمشعوذین یشمل كافة المستویات التعلیمیة ویضم الآ

العلیا على حد السواء، لكن النسبة الأكبر تضم فئتي الامیین وذوي المستوى التعلیمي 

فتنشئتهم الاجتماعیة  %65.5المحدود والممثلة في الفئتین الأولى والثانیة بمجموع 

وأنهم ) فوق طبیعیة(واعتقاداتهم الشعبیة تجعلهم یعتقدون أن أمراضهم واخفاقاتهم سببها قوى 

  . اءات سحریةضحایا اعتد

أما المترددون ذوو المستویات التعلیمیة المرتفعة والعلیا فهم أیضا یعتقدون في 

السحر، فهم رغم مستویاتهم المعرفیة العلیا یحتفظون بداخلهم بأفكار معقدة حول علم أسباب 

الامراض والمشاكل الاجتماعیة، وهنا یظهر تأثیر عناصر المعتقدات الشعبیة المترسبة 

م، كما أن دوافع لجوئهم إلى السحر او اعتقادهم بالتعرض لاعتداء سحري یعود إلى بداخله
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أسباب تتعلق بالفشل في الدراسة، الفشل في العمل، مسائل الحب والزواج، الأمراض 

س منها والتي أخفق الطب في علاجها، ویمكن أن نفسر ذلك بأن المتعلمین بوجه عام و المیئ

  .مشاكل، وأعقد حیاة ومطلبا من غیر المتعلمینأكثر قلقا وأكثر مجابهة لل

  :حسب المهنة والعمل تصنیف المعتقدین بالسحر-هـ

  تصنیف المعتقدین بالسحر حسب المهنة والعمل ) ه(جدول 
  النسبة المئویة  عدد المعتقدین في الإصابة بالسحر  الفئة

  %9.3  03  عامل یومي/ أعمال حرة

  %18.7  06  موظف

  %71.8  23  بدون عمل

  %100  32  المجموع

  الجدول من انجاز الباحث: المؤلف

إن تحلیل البیانات الخاصة المعتقدین بالسحر حسب المهنة والعمل الواردة في 

تبین أن الغالبیة من المعتقدین بالسحر هم من فئة العاطلین عن العمل والذین ) ه(الجدول 

الإناث، (وأغلبهم من خریجي الجامعات ومراكز التكوین  %71.8حالة بنسبة  23مثلوا 

، فغالبیتهم یعانون مشاكل اقتصادیة حادة في ظل مجتمع ارتفعت فیه تكالیف )والذكور

، ...)السكن، الزواج، الإنفاق على الأسرة(المعیشة وصعبة فیه الحیاة وفرص تحقیق الذات 

الأفراد في القلق والتوتر، كذلك الإحباط مما یترتب عنه مشاكل اجتماعیة ونفسیة حادة تورط 

  .الخ...والیأس 

أما فئة المعتقدین بالسحر من الموظفین فیعود إلى حالة الضغط الناتجة عن العمل 

  .وما قد یسببه من أمراض نفسیة واجتماعیة

  :علاج السحر.5

  و یتم في الغالب باللجوء الى ممارسي الرقیة الشرعیة

  :التشخیص.1.5

العلاج بالرقیة عند كثیر الممارسین والمعالجین بحوار مع المریض تبدأ عملیة 

ویقصد من هذه الأسئلة المختلفة عن حیاة المریض، وما یعانیه من مرض، وما یحس به 

من آلام، هو التأكد من كل الجوانب الأخرى المتعلقة بالحالة المرضیة من النواحي 
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الأسباب قد تتعدد، وقد یكون الأمر ناتجا عن الاجتماعیة والأسریة والاقتصادیة ونحوه، لأن 

بخبرته الطویلة التي  *هذه الظروف، وهذا ما یؤكده الكثیر من المعالجین،فالشیخ خضراوي

 % 05زادت عن عشرین سنة في العلاج بالرقیة یؤكد ان نسبة الإصابة بالسحر لا تتعدى 

. المشاكل الاجتماعیةمن الحلات عالجها ویرى ان معظم الحالات ناتجة عن الظروف و 

ومن خلال هذا الحوار المطول في العادة قد تظهر بعض الأعراض المضادة للواقع، ومثال 

ذلك كره الزوج لزوجته أو العكس من ذلك بعد الشعور بالألفة والمحبة والمودة، أو كره العمل 

إلا أن .أخرى بعد النشاط والاجتهاد، أو كره الأقارب بعد الود والصفاء ونحو ذلك من مظاهر

بعض الرقاة ممن حضرنا معهم یشرعون مباشرة في الرقیة بقراءة القرآن، بعضهم یدعي عدم 

جدوى الحوار مع المریض، لأن الرقیة ستكشف عن المرض، والبعض الآخر ممن یكثر 

ن وقد یكون بعض من هؤلاء المعالجین ممن  المترددین علیهم بحجة أنها تضیع وقتهم

ضا او بالأحرى هم في الأصل من ممارسي السحر الذین فرضت علیهم یمارسون السحر أی

بول الصحوة الإسلامیة تغییر اسلوبهم في العمل، فیقول عنهم علم الاجتماع المغربي 

إن الساحر یولي العنایة لإظهار تمسكه بالدین، فهو حافظ للقرآن، وعلام جید  :"باسكون 

إنه (...) بقواعد اللغة العربیة، وبهذه الصفة یضع نفسه في منأى عن أي شك في وثنیته 

مصدر ثقة یحظى بمزیج من مشاعر الخوف والتقدیر في نفوس الناس، فهو یمتلك في 

المعتقدات  ،وأعراب(..."حیاتهم بالسلب والإیجاب نظرهم القدرة على التأثیر في مصیر

  .)السحریة في المغرب

بعد محاورة المریض ینتقل المعالج إلى المرحلة الثانیة وهي مرحلة القراءات 

  ".تسمى رقیة استكشاف"العلاجیة القرآنیة الاستكشافیة 

سورة  :الذي یكون في العادة في حالة تمدد كلي(ومما یقرأه المعالج على المریض 

ا  ,)4، 3:الملك(، )39الآیة  :الكهف(، )137 الآیة:البقرة(الفاتحة، أیة الكرسي، 

                                         
 

سنة، بدون مستوى تعلیمي، یحفظ القرآن الكریم، متزوج وأب لخمسة أطفال بدأ  53، ) ح.خضراوي(الشیخ *

، صاحب عیادة للعلاج بالرقیة، ومحل لبیع الأعشاب الطبیة یمارس العلاج 1990ممارسة العلاج، بالرقیة منذ 

 .بالرقیة و الأعشاب، و الحجامة، صاحب خبرة وتجربة كبیرة یعد من أهم المعالجین في المنطقة



  انثروبولوجیة- دراسة سوسیو  -انتشار السحر في المجتمع الجزائري
  بمنطقة بسكرة

 

 

695 
 

، )44:فصلت(، )82:الإسراء(، )31:الأحقاف(، سورة الإخلاص، المعوذتین، ) 51:لقلم(

  الخ)...80:الشعراء(

و تكون هذه القراءات مصحوبة بالنفث بریق خفیف، أو بدونه كما یضع المعالج 

، )إلا لمحذور شرعي كرقیة غیر المحارم من النساء(الیمنى على مكان الألم أثناء الرقیة الید 

  :فإذا كان المریض به سحر سوف تظهر علیه بعض الأعراض منها

خاصة ) الصرع(قد تظهر على المصاب بالسحر كافة أعراض الإصابة بالمس  -

ریض وملازمته واقترانه به من إذا كان تأثیر السحر بسبب تسلط الأرواح الخبیثة على الم

  .الخ...هذه الأعراض، التصلب، الارتعاش، تغیر في صوت المریض

  .التأثر الشدید والانفعال والاضطراب، خاصة عند قراءة الآیات المتعلقة بالسحر -

  .البكاء والصراخ الشدیدین -

لمرضیة الاستفراغ أثناء الرقیة أو بعدها، ویلاحظ ذلك الأمر مع بعض الحالات ا -

التي أعطیت مادة السحر عن طریق الفم، وقد تكون المواد المستفرغة غریبة اللون والشكل، 

فقد یظهر لون أصفر غریب، أو أخضر غریب أیضا، كما قد یحصل مع الاستفراغ خروج 

  .قطع من الدم القاني أو شعر أو خیوط معقدة وعلى نحو ذلك من الأشیاء الغریبة

ود السحر من خلال قراءة واحدة، أو حصة علاجیة واحدة قد لا یتم الكشف عن وج

  ).مما یحتم على المعالج تكرار القراءة مرات عدیدة، وحتى حصص عدیدة

  : لاجـــــالع. 2.5

بعد التأكد من وجود السحر تبدأ المرحلة الأهم وهي مرحلة العلاج، حیث تختلف 

  .بحسب الحالات ونوع السحر

لأرواح الخبیثة على المریض یدخل الشیخ الراقي في فإذا كان السحر بسبب تسلط ا

حوار مع الجني المكلف بالسحر من أجل الخروج من جسم المریض، فإذا رفض الخروج 

یستمر الراقي في قراءة القرآن خاصة الآیات المتعلقة بالسحر، والجن لإجباره على الخروج، 

إذا كان السحر من الطلاسم، أما . فإذا رفض مرة أخرى یلجأ الراقي إلى حرقه بالقرآن

فإن أفضل طریقة للتخلص منه هو كشف مكان . الخ...والأحجبة، والمواد العضویة والمعدنیة

خاصة بعد الإكثار من الصلاة (السحر ثم إتلافه، ویعرف مكان السحر إما برؤیة في المنام 
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في أماكن محتملة، ، أو البحث والتنقیب عنه )وطلب التوفیق والشفاء من االله سبحانه وتعالى

وقد یعرف مكان السحر عن طریق الجن وذلك بالقراءة على المسحور فیتكلم الجني على 

  .لسان المریض فیدلهم على مكانه

إما إن كان السحر قد أعطي عن طریق الفم، فیتم التخلص منه عن طریق 

ستحم به أو الاستفراغ، الذي قد یدوم مرات عدیدة، یعطى المریض في الغالب ماءا مرقیا ی

  .یشربه أو زیت زیتون یدهن به وهي عملیة تطهر جسم المریض من كل أثار السحر

  :نتائج الدراسة.6

ان تفاقم الامراض و الضغوط الاجتماعیة التي لا یملك الفرد القدرة على مواجهتها  تدفعه  -

نال الى السحر فهو بذلك یعلق همومه على مجهول و بالاقتناع بطرده و التخلص منه ی

فالمشاكل الاجتماعیة التي تصاحبها عوارض نفسیة قد تكون نتیجة مباشرة , الارتیاح 

  .للصعوبات الاقتصادیة وغیرها 

إن ایهام الكثیر من المعالجین لمرضاهم بوجود السحر ثم التخلص منه بالاعتماد  -

في ).164ص  1977ستروس،(على حد قول كلود لیفي ستروس" الفاعلیة الرمزیة"على

معالجة بعض حالات الأمراض الناتجة عن السحر ساهم بطریقة غیر مباشرة في إحیاء و 

حیث أصبحت , بعث المعتقدات الشعبیة و الخرافیة المتعلقة القوى الخفیة و السحر و غیرها

كل الأمراض العضویة و النفسیة كالشلل و البكم أو فقدان الرؤیة و حالات الیأس و القلق و 

التي تعقب المشاكل الأسریة الحادة ترد في تفسیرها تعازیمسحریة ، وان  إلخ...الانطواء

 .الشیخ الراقي قادر على فك طلاسمها وابطالها

في الترویج ...) البصریة و المكتوبة , السمعیة ( ساهمت وسائل الاتصال المختلفة  -

ها دور لمثل هذه الممارسات وهي تبتغي من وراء ذلك تحقیق المكاسب المادیة خاصة من

الطباعة و النشر و التوزیع التي تسابقت إلى نشر و توزیع عشرات من العناوین و الكتیبات، 

و الأقراص المضغوطة التي تركز على السحر , بالإضافة إلى الأشرطة السمعیة و البصریة 

كیف ترقي  –الرقیة النافعة : ، انواعه و وسائله وحاجة الناس إلى الشفاء منه منها 

 .الخ ...نفسك 

أما وسائل الإعلام فإنها هي الأخرى و بطریقة غیر مباشرة ساهمت في الترویج لهذه  -

الممارسات دون أن تلعب دورها الأساسي في تعریف الناس بحقیقة السحر والشعوذة و 
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مما فتح الباب واسعا أمام الكثیر من الدجالین و , وكیفیة التحصن من افعالهم, ممارسیها 

و ابتزاز أموالهم و السیطرة علیهم من خلال استخدام , عب بالمرضى المشعوذین للتلا

  .الخطاب الدیني

  خاتمة.7

ان انتشار ظاهرة السحر في المجتمع و تزاید عدد المعتقدین في السحر وقدرات السحرة 

أصبحت ظاهرة مقلقة اجتماعیا، بل مخیفة خاصة عندما باتت تهدد مصیر العدید من 

بعض السحرة المترددین علیهم الى ارتكاب جرائم في حق الأطفال ، او الأبریاء ، وقد یدفع 

والدراسة التي قمنا بها على . نبش القبور وغیرها من الممارسات التي یهتز لها المجتمع یومیا

عینة من المترددین على السحرة والمعتقدین بقدرات السحر في الحاق الأذى بالناس او 

ة عند البعض الاخر، أظهرت ان عودة انتشار مثل هذه التحكم في تغییر موازین الحیا

المعتقدات البالیة بهذه الصورة هو نتیجة لعدة عوامل ، قد تكون لتفاقم المشاكل الاجتماعیة 

والاقتصادیة و الامراض المستعصیة التي یمر بها الافراد في ظل تمزق العلاقات 

الأفكار الدینیة المرتبطة بالأمراض و الاجتماعیة السبب الأكثر تأثیرا ، كما ساهم انتشار 

الممارسات العلاجیة كالرقى والتداوي بالأعشاب بشكل كبیر في عودة السحر وما یرتبط به ، 

وللفاعلین بداخل هذا الحقل ، و وسائل الاعلام و الاتصال المختلفة دور في الترویج لهذه 

  .المعتقدات بقصد او عن غیر وعي وقصد

وعلیه فإننا نوصي في نهایة هذا العمل بضرورة تدخل الهیئات الرسمیة المختلفة لتوعیة 

الناس بمخاطر الاستماع لهؤلاء المشعوذین الذین یستثمرون في مشاكل المجتمع وامراضه، 

بالإضافة الى التدخل وبقوة في مراقبة الحصص والبرامج الإعلامیة التي تروج لمثل هذه 

وتوجیه الحقل الثقافي نحو اشكال التطبیب الحدیثة والطب النفسي  الأفكار المنحرفة

  والاستعانة بالنص الدیني 

  .الشرعي والسلیم

  :قائمة المراجع. 8
، من 2008, 01 09تاریخ الاسترداد ). بلا تاریخ. (السحر والتطبیب بالمغرب

www.alwafei.com/wb 
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